
  ھناء كامل علي –" المُقابسات"دراسة : جدلیَّات أبي حیَّان التوحیديّ----------------) حكمةنشرة غیر دوریة م(جســـــور 
==================================================================== 

 
- ٥٤١ - 

 
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 
 ـ٤٠٠: ت(تسعى هذه الدراسة إلى قراءة جدليات التوحيدي          في ضوء   )١(المتمثِّلة في مقابساته  )  ه

وحيدي من محفوظه وبلغتـه آراء      والمقابسات كتاب فلسفة واجتماع وفكر، روى فيه الت       . النَّظرية الحِجاجية 
التي كانت تُعقد في بغداد آنذاك؛ حيـث         معاصريه بطريقة جدلية حوارية، اقتضتها طبيعة المجالس الفكرية       

كانت تدور فيها المحاورات والمناظرات التي تناقش قضايا مختلفة في الفلسفة والأدب وغيرهما مما حفـل               
ثر في شخصية أبي حيان انعكس في كتاباته، فجـاءت المقابـسات            به هذا العصر؛ وكان لهذه المناظرات أ      

مكتوبة بطريقة جدلية بنيت على الحوارات التي دارت بينه وبين علماء ومثقّفين ذَكَر أسماءهم في مفتـتَح                 
    .مقابساته كلّ مقابسة من
رض فيها  جنس خاص من الخطاب، يبنى على قضية أو فرضية خلافية، يع          :"بأنه" الحِجاج" يعرف

المتكلم دعواه مدعـومة بالتبريرات، عبر سلسـلة من الأقـوال المترابطة ترابطًـا منطقيا، قاصـدا إلى             
  .)٢("إقناع الآخـر بصدق دعواه والتأثير في موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضية

فلاطـون  وتعود دراسة الخطاب الحِجاجي إلى القِدم منذ الحضارة اليونانية على يـد أرسـطو وأ              
وغيرهما؛ وقد تناول أرسطو الحِجاج من زاويتين متقابلتين، من زاوية بلاغية ومن زاوية جدليـة، فمـن                 

 يعتبـر الحِجـاج عمليـة    الزاوية الجدلية  يربط الحِجاج بالجوانب المتعلقة بالإقناع، ومن        الزاوية البلاغية 
لى نتائج ترتبط بها، فهاتان النظرتـان المتقابلتـان         تفكير تتم في بنية حوارية، وتنطلق من مقدمات لتصل إ         

تتكاملان في التحديد الذي يقدمه أرسطو لمفهوم الخطاب؛ إذ يبنيه انطلاقا من أنواع الحضور ومن الرغبة                
  .)٣(في الإقناع

؛ فهـذا هـو الـشرط       "جنس حجاجي ينشئه طرفان اثنـان     "ويعرف أرسطو الزاوية الجدلية بأنها      
الـسؤال  : ديم مناقشة جدلية، وهذان الطرفان يتقاسمان في بناء المناقشة فعلين أساسـيين همـا      الأساسي لتق 

والجواب، ويسمي أرسطو أحد الطرفين السائل والطرف الآخر المجيب، وهما يكونان متــلازمين فـي               
 .)٤(طوعلى أن السائل هو الطرف المهم في الجدل حسب أرس. فعـلي السؤال والجــواب

ثم انتبه العرب أيضا إلى هذا النمط الخطابي من خلال مصنفاتهم، كما يتجلى ذلك في كتـب المنـاظرات                   
  .والخطب والأصول، وفي الشروح والتفاسير، وغير ذلك

ومن الاتجاهات الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين نظريةُ الخطابة الجديدة التـي عرضـها               
؛ فقد عـرف بيرلمـان الحجـاج بأنـه      ) الخطابة الجديدة  -مصنف في الحجاج   (بيرلمان وتيتكا في كتابهما   
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دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد الأشخاص للفروض التي تقدم لهم أو تعزيز هذا التأييد على                 "
 وحصيلة هذه التقنيات أن يكون الخطاب في الحِجاج على قدر المقـام؛ بحيـث يتطـابق                 .)٥("تنوع كثافته 

موضوع الخطاب وأسلوبه، فلا يضطر المحاجج في فترة لاحقة مـن خطابـه إلـى التراجـع أو تغييـر                  
  .)٦(المواقف

تناول الحِجاج بعد أرسطو الكثير من الفلاسفة واللسانيين؛ كلّ تناوله حـسب المنظـور المعرفـي                
د الهادي الـشهري بـأن      عب. الخاص له، ولا يتسع المجال لعرضها جميعها؛ ولكن نخلص منها بما قاله د            

تـسري  . الثقافي، والمكون المنطقي، والمكون اللغـوي     /المكون السياقي : للحِجاج ثلاثة مكونات كبرى هي    
علاقات التأثير والتأثر بين هذه المكونات سريانًا طبيعيا ولازما، بوصف المكـون الـسياقي هـو مكـون                  

ون المخرجات النهائي، وذلك عندما ينشأ تأثير الـسابق فـي           المدخلات الرئيسية، والمكون اللغوي هو مك     
اللاحق نتيجة لدور كل منهما في الممارسة الحِجاجية؛ إذ يربط المكون المنطقي بين مكونات المـدخلات،                
أي المكون السياقي، ومكون المخرجات؛ أي المكون اللغوي، ممـا يجعـل المكـون المنطقـي مكــونًا                  

الحِجاجي وفق   إذ يصــوغ مستعمل اللغة الطبيعي خطــابه     . على السابق ومتأثرا باللاحق   متأســسا  
  .)٧(المقتضيات المنطقية التي توجهه في اختيار أدواته المنطقية وآلياته الاستدلالية

ويعتمد البحث على آليات النّظرية الحِجاجية التي تظهر في خطاب أبـي حيـان التوحيـدي فـي                
وهو احتياج لأمر معين عن طريق علاقة الشبه التـي تربطـه بـأمر         : التمثيل :بسات والتي من بينها   المقا
أنـه مهـم فـي العمليـة     " برلمان"، وهو أيضا وصف الفكرة المجردة بشيء مادي ملموس؛ ويرى     )٨(آخر

ث لا يـرتبط التمثيـل   هو طريقة حجاجية تعلو قيمتها على مفهوم المشابهة المستهلك؛ حي      :"الحِجاجية، يقول 
، ومـن ثـم     )٩("بعلاقة المشابهة دائما، وإنما يرتبط بتشابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أن تكون مترابطة              

تقريبها إلى المتلقي، وبالتالي تقوية حجة المرسِل لإقناعه، وهي من الآليات التي استخدمها التوحيدي بكثرة               
ن المقابسات الحجة الرئيسة التي تقوم عليها المقابـسة ككـل، ومـن    في مقابساته؛ وجعلها في عدد كبير م      

فـي تطهيـر    :"النماذج التي وردت في المقابسة نذكر المثال التالي الذي أورده في المقابسة الأولى بعنوان             
وكما تنظف الآنية من وسخ ما جاورها ولابسها، ووضر         :"، يقول فيها  "النفس وتجردها من الشوائب البدنية    

الطها ودنسها، لتشرب فيها وتنظر إليها، وتستصحبها وتحفظها، ولتكون غنيـا بهـا، ولا تريـدها إلا           ما خ 
طاهرة نقية مجلوة، ومتى لم تجدها كذلك عفتها وكرهتها ونفرت منها وطرحتها، لأن طبيعتك لا تـساعدك            

ب من شـناعة منظرهـا؛      عليها، ونفرتك لا تزول منها، وإباؤك لا يفارقك من أجلها، وقُشْعريرتك لا تذه            
وكذلك فاعلم أنك لا تصل إلى سعادة نفسك وكمال حقيقتك، وتصفية ذاتك، إلا بتنقيتهـا مـن درن بـدنك،              

  ....".وصفائها من كدر جملتك، وصرفها عن جملة هواك



  ھناء كامل علي –" المُقابسات"دراسة : جدلیَّات أبي حیَّان التوحیديّ----------------) حكمةنشرة غیر دوریة م(جســـــور 
==================================================================== 

 
- ٥٤٣ - 

التي تنفر الـنفس  " الآنية المتسخة"وهنا يصور التوحيدي النفس عندما تعلق بها الشوائب البدنية بـ  
  . رب ما تحتويها، وأن تطهير النفس من الشوائب بمثابة تنظيف الآنية مِما علق بهامن ش

هنا حجة لتقريب المعنى للمتلقي وإيضاح مقصده من خلال شـيء           " التمثيل"وقد استخدم التوحيدي    
  .الحميدة ورغبة النفس فيها ومحبتها بالفطرة" الأخلاق"ملموس يعرفه؛ محاولة لإقناعه بقيمة 

تمثيل ــ مثله مثل المجاز ــ تقترب أجزاؤه من ترتيب السلم الحِجاجي، الذي يعـد مفهومـا مـن                    وال
  :المفاهيم الأساسية في النظرية الحِجاجية، ويرمز إليه بالشكل التالي

  
  نقولان أو حجتا= النتيجة                                                      ب وج =      ن 

  :      ويتميز السلم الحِجاجي بما يلي
  ).ن( كل قول يرد في درجة من درجات السلم، يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة ل -
الذي يعلوه درجة يؤدى إليها، والعكـس       ) ج(، فهذا يستلزم أن     )ن(يؤدي إلى نتيجة    ) ب( إذا كان القول     -

  :صورة التمثيلية وما يقابلها في السلم الحِجاجي التاليويمكننا وضع هذه ال. )١٠(غير صحيح
  الصورة                                                                        المقابل

  )القاعدة(سعادة نفسك )                                                      القاعدة(الآنية نظيفة 
  )١حجة (تنقيتها من درن بدنك )                                            ١حجة (ا        تشرب فيه

  )٢حجة (        صفائها من كدر جملتك  )                                ٢حجة (       تنظر إليها 
  )٣حجة ( جملة هواك صرفها عن)                                    ٣حجة (   تستصحبها وتحفظها 

  
 الـذي لعـب دورا      الاستفهام؛: ومن الآليات التي استخدمها التوحيدي أيضا في مقابساته بكثرة        

لما كان الكـلام إثـارة      :"سامية الدريدي . تقول د كبيرا في تكوين الجدلية في حواره مع أساتذته وغيرهم؛          
ِّـد بالضرورة نقاشًا،        وإذا بالحجاج ماثل في كـل نـوع   ...  ومن ثمة حجاجا  السؤال أو استدعاء له فإنه يول

مة من وسـائل  همالأسئلة في الخطاب، إنها وسيلة على هذا النحو ندرك خطورة طرح . من أنواع الخطاب  
هذا الموقف يحـدده المـتكلم بقـرائن ومـواد          . الإثارة ودفع الغير إلى إعلان موقفه إزاء مشكل مطروح        

  .)١١("د عملية الاستنتاج المتصلة بالسؤال المطروحاختبارية تحضر في السياق وتقو
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، "في كتم السر وعلة ظهـوره     :"ومن بين النماذج نورد المثال التالي من مقابسته السابعة، وعنوانها         
وقد جاءت هذه المقابسة في صورة سؤالٍ واحدٍ يسأله أبو حيان لأستاذه، وجواب أبي سليمــان عن هـذا           

  ".البتة؟ ما السبب في أن السر لا ينكــتم:"سؤال بصيغة مباشــرةالسؤال؛ وجــه أبو حيان 
لأن السر اسم لأمـر موجـود قد ضرب دونه حجــاب، وأغلـق           :"ويرد عليه أبو سليمان بقوله    

عليه بـاب، فعليه من الكتمان والطي والخفاء والستر مسحة من القدم، وهو مع ذلك موجود العين، ثابـت                  
أعنـي أن  . ولو بقي مكتوما خافيا أبدا لكان والمعدوم سواء؛ وهذا غير سـائغ .... ر الذات، محصل الجوه  
  ...".ولو قبل هذا الوهم لقبل أن يكون المعدوم موجودا! يكون الموجود معدوما

  : الداعمة له، ويمكننا وضعهما في السلم الحِجاجي التاليالحجج، والجواب النتيجةهنا مثّل السؤال 
  .السر لا ينكتم البتة: النتيجة
  . لأن السر اسم لأمر موجود قد ضرب دونه حجاب، وأغلق عليه باب:١حجة 
 عليه من الكتمان والطي والخفاء والستر مسحة من القدم، وهو مع ذلك موجـود العـين،          :٢حجة  

  .ثابت الذات، محصل الجوهر
  .، ووقوفه عليها لأنه يتوجه نحو غاية هي كماله، انتهاؤه إليها:٣حجة 
  . لو بقي مكتوما خافيا أبدا لكان والمعدوم سواء:٤حجة 

 ـ ) ٤(ويستعين في الحجة     وسيلة منطقيـة مـن     " وهو   Syllogismالقياس المنطقي   "بما يسمى ب
في القياس المنطقي يصبح أحد القولين مرتبطًا بـالآخر عـن           . Statementsوسائل التعليق بين الأقوال     

ومـا ينـتج   . ا بقول ثالث يمثل طبقة من الموضوعات أو المفاهيم أعلى من القولين الآخرين        طريق تعليقهم 
" deductionالاستدلال "لما يسمى بـ  " argumentative equivalentالمعادل الحجاجي "عن ذلك هو 
  .)١٢(عند المناطقة

 Majorطقيـة الكبـرى  المقدمة المن: وبنية القياس المنطقي تنشأ من تعالق بين قولين يسمى الأول
Premiseمـة المنطقيـة الـصغرى    : ، والثانيالمقدminor premise     ى النتيجـةبقـول ثالـث يـسم 

conclusion)١٣(.  
  :ويظهر القياس المنطقي هنا على النحو التالي

  !).أن يكون الموجود معدوما: ضمنية تفهم من قوله( كلّ أمر موجود ظاهر :المقدمة الكبرى
  )).١(مذكورة في الحجة ( السر اسم لأمر موجود :المقدمة الصغرى

  ).السر لا نكتم البتة: مذكورة بالمعنى( ظهور السر حتمي :النتيجة
 ـ        ؛ الوصل الـسببي ومن بين الآليات الحجاجية التي وردت في مقابسات التوحيدي أيضا ما يسمى ب

بعة، مثل الربط بمـا يمكـن أن يكـون    أن يعمد المرسل إلى الربط بين أحداث متتا      :"والوصل السببي يعني  
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لئلا يتعـدى   "، ويأتي الوصل السببي بهذا التدرج       )١٤("المقدمة والنتيجة، فتصبح النتيجة مقدمة لنتيجة أخرى      
؛ ومثال على ذلك قولـه فـي المقابـسة    )١٥("باستنتاج من المقدمة التي يراها إلى النتيجة الكلية دفعة واحدة         

الإنسان إنما هو إنـسان بـالنفس،       : فقال":"حدثتني نفسي بكذا وكذا   : ل الإنسان في قو :"الثامنة عشرة بعنوان  
والنفس ما هو إنسان، والإنسان له صورة بحسب قبوله من النفس، والنفس نفس بحسب ملابـستها للبـدن                  

  ".وتصريفها فيه
 ـ        :ي قولـه وقد جعل التوحيدي الوصل السببي هنا بمثابة تمهيد قبل أن يجيب عن السؤال مباشرة ف

حدثتني نفسي أو حدثت نفسي، فإنما ذلك لشعوره بشرف نفسه، بقدر مـا اسـتفاد مـن                 : فإذا قال الإنسان  "
صورتها الخاصة به واستنارة العقل عليه، هذا إن كان الحديث مواتيا للحق، آخذا بقسطه منـه، وإن تكـن          

رى أنك لا تقول حـدثني عقلـي بكـذا    الأخرى دخل الفساد من ناحية المادة والخلط والمزاج والقابل، ألا ت 
وكذا، ولا حدثت عقلي بكذا وكذا؟ لأن أفق العقل أعلى، وعالمه أرفع، وأثره ألطف وأنقى، ونسبه أشـرف              

  ". وأسنى
 ـومن الآليات الحِجاجية التي استخدمها التوحيدي أيضا ما يسمى         ذكر :" وهو عبارة عن  " التفريع" ب

، ثم يعود إلى تعداد أجزائها ، فكـل جـزء منهـا بمثابـة دليـل علـى         المرسل حجته كليا في أول الأمر     
، وقد تجلّى ذلك عن طريق ذكره حجته كليا في أول الأمر، ثم يعود إلى تناول أجزائهـا، فكـلّ                  )١٦("دعواه

جزء منها بمثابة دليل على دعواه؛ ويتضح التفريع في المقابسات في ذكر النتيجة أو الأطروحة في مفتـتح          
ا تتمثـل فيـه مجموعـة                   المعليه أحد شيوخه رد قابسة متمثلة في سؤال يطرحه التوحيدي أو غيره، فيرد

  .الحجج المتفرعة عن القاعدة، يعمد بها إلى تقوية المعنى ومحاولة تقريب المتلقي إلى مقصده من المقابسة
تنـاوب بـين    وختاما تجدر الإشارة إلى أن معظم جدليات التوحيـدي قـد وردت فـي صـورة                 

، مثـل المقابـسة الأولـى، أو        ......"سمعت  :"؛ ولكن جاءت بعض المقابسات في شكل      :...."قلت:....قال"
ما السبب في أن الـسر لا       :" طرح سؤال واحد بصورة مباشرة؛ مثلما ورد في المقابسة السابعة في سؤاله           

د في المقابـسة الثامنـة عـشرة، فـي          ، أو طرح السؤال على شيخه بشكل ضمني؛ مثلما ور         "ينكتم البتة؟ 
حدثتني نفسي بكذا وكذا، وحذثت نفسي بكـذا وكـذا،          : سألت أبا زكريا الصيمري عن الإنسان يقول      :"قوله

هذا، فإني أجد الإنسان ونفسه كجارين متلاصقين يتلاقيان فيتحدثان؛ ويجتمعان فيتحاضران، وهـذا يـدل               
  !.هل الإنسان ونفسه كيانان منفصلان؟: نا ضمني وتقديره؛ فالسؤال ه"على بينونة بين الإنسان ونفسه؟

سئل أبو سـليمان    :"وقد تأتي المقابسة في شكل جدلية طويلة متنوعة بين التوحيدي وشيخه وآخرين           
قلـت لـه فـي هـذا     :.... قـال لـه  :.....قال له أبـو العبـاس البخـاري   :...فقال:....قلت له ....قال...

  .لما ورد في المقابسة الخمسين، والمقابسة التاسعة والثمانينمث" إلخ:.....فقال:.....الموضع
فالعلاقة بين السائل والمجيب في المقابسات لم تكن ثابتة؛ حيث تتبدل أطراف هذه العلاقة وتتعـدد؛       
فالتوحيدي الراوي لا يكون هو السائل بشكل دائم، ولا يكون المجيب بشكل مستمر، إذ يتراوح دوره بـين                  
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ومعنـى المحـاورة عنـده    ... السائل والراوي المجيب، أو مجرد الراوي الذي ينقل عن الآخرين     الراوي  
يجاوز استيفاء الجواب عن السؤال أو استجابة المسئول بتقديم الإجابة عن التساؤل المطروح، إلى نوع من                

اءت ثريـة بمعلومـات     ، وقد اتضح ذلك من معالجة المقابسات حيث ج        )١٧(التفاعل بين المخاطب والمتكلم   
  .تزيد عن كونها مجرد إجابة عن سؤال

*   *   *  
  :الهوامش

                                                
التوحيدي المفكر الموسوعي، بحث منشور في مجلة فصول، : رشيد الذوادي (. ٣٩٠وضع التوحيدي المقابسات بعد أن تقدم به العمر، في عام           )  ١(

 ). ٤٤، ص١٩٩٥المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، خريف 
  .١٨٩، ص٢٠٠٥ل، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، النص والخطاب والاتصا: محمد سليمان العبد. د) ٢(
 .١٤، ص١، جـ٢٠٠١الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، جامعة منوبة، كلية الآداب، تونس، : عبد االله صولة. د)  ٣(
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عبيد إلى اتساع نطاق الحجاج في خطابة أرسطو ليشتمل جانبا في الإنسان يقع خارج دائرة العقل، فينبه إلى أهمية استمالة الجمهور والفوز بثقتهم،                     
عن الحجة اللغوية قيمة وإسهاما في النهـوض بمقاصـد الخطيـب،    كما يلفت إلى أخلاق الخطيب وانفعالات الجمهور باعتبارهما حجتين لا تقلان       

. حجج منطقية، وحجج أخلاقية، وحجج انفعالية، والحِجاج عنده محصلة تلك الحجج الثلاث التي تستهدف عقل الإنسان وعاطفته          : فالحجج عنده ثلاثة  
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، ٢٠٠٨، دار الكتاب الجديد، بيـروت، الطبعـة الأولـى،           )الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر        : محمد سالم الطلبة  ) ٣(
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